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تقريـرًا لأبـحاث  

الشّـيخ يـَاسر الحَبيب 





 





 





تقَديــم 



﷽ 

الحـمد ل8 رب الـعالـمين، والـصلاة والسـلام على أشـرف 

الخـلق والـمرسـلين، محـمد وآلـه الـطاهـريـن، والـلعنة الـدائـمة 

على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

هـل يـمكن لـكلمةٍ صـادقـة أو لجهـدِ فـردٍ واحـد أن يـقلب 

مـوازيـن الـتاريـخ، ويـغيّر الـهويـة الـعقائـديـة لأمـةٍ أو مـديـنة 

بأكملها؟  

كـيف تـحولـت مـديـنة "قـم" الـمقدسـة -الـتي نـعرفـها الـيوم 

كـواحـدة مـن أعـظم حـواضـر التشـيع الإمـامـي وعـش آل 

محـمد (عـليهم السـلام)- مـن حـاضـرةٍ يـغلب عـليها الـنصب 

والانحـراف عـن أهـل الـبيت فـي أزمـنتها الأولى، إلى مـعقلٍ مـن 

معاقل الرفض والولاء المطلق للعترة الطاهرة؟  
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بـين يـدي الـقارئ الـكريـم تـقريـرٌ عـلمي وتـاريـخي حـافـل 

بـالـحقائـق والـوثـائـق، يـمثل تـقريـر الجـلسة الـبحثية الـسابـعة 

عشـرة مـن سـلس� الجـلسات الـتي تـفضّل بـإلـقائـها سـماحـة 

الشـيخ يـاسـر الـحبيب، والـتي بُـثت على قـناتـي "فـدك" 

و«صـوت الـعترة» الـفضائـيتين بـتاريـخ 12 يـنايـر 2020 م 

«الموافق 16 جمادى الأولى 1441 هـ».  

وقـد قـامـت الـلجنة بـتقريـر هـذه الجـلسة ونشـرهـا نـظرًا 

لأهـميتها الـعقائـديـة والـتاريـخية الـبالـغة، وتـزامـنًا مـع الـذكـرى 

الألــيمة لــشهادة كــريــمة أهــل الــبيت، الســيدة فــاطــمة 

الـمعصومـة (صـلوات الله وسـلامـه عـليها) الـمدفـونـة فـي 

ثرى هذه المدينة المباركة.  

يسـلط هـذا الـكتاب الـضوء على المحـطات الـمفصلية 

والـتحولات الـديـمغرافـية والـعقديـة الـتي مـرت بـها قـم، 

وكـيف أثـمرت جـهود رجـلٍ واحـد فـي إدخـال نـور التشـيع 

إلـيها وإظـهاره فـيها، لـيتحول هـذا الب� إلى حـصنٍ حـصين 

لتراث آل محمد، ومخرّجًا لأعظم أعلام الطائفة من أمثال  
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زكـريـا بـن آدم، وسـعد بـن عـبدالله، وأحـمد بـن محـمد بـن 

عيسـى الأشـعري الـذيـن حـظوا بـأعلى أوسـمة الـتزكـية مـن 

الأئمة المعصومين (عليهم السلام).  

إنـنا إذ نـقدّم هـذا الإصـدار الـمتميز، نـأمـل أن يـكون مـنارًا 

يـفتح لـلمؤمـنين آفـاق الـوعـي بـمسؤولـية الـفرد فـي نشـر 

الـرسـالـة والـدفـاع عـن الـولايـة، وألا يسـتصغر الإنـسان حـراكـه 

وجهده في خدمة أهل البيت (عليهم السلام).  

لجنة حفظ ونشر آثار الشيخ ياسر الحبيب 

ليm شهادة السيدة المعصومة (عليها السلام) ١٤٤٨هـ 



كيف أصبحت قم المقدسة 
رافضية بعد أن كانت 

ناصبية؟! 



* حين كانت قم على غير مانعرفه اليوم! 

روى الشـيخ الـصدوق فـي كـتابـه عـيون أخـبار الـرضـا (عـليه 

السلام)، قال:  

«حـدثـنا أبـو عـلي محـمد بـن أحـمد بـن 

محـمد بـن يـحيى الـمعاذي، قـال: حـدثـنا أبـو 

عـمر محـمد بـن عـبد الله الـحكمي الـحاكـم 

بـنوقـان، قـال: خـرج عـلينا رجـلان مـن الـري 

بـرسـالـة بـعض السـلاطـين بـها إلى الأمـير نـصر 

بن أحمد ببخارى».  

وكـان هـذان الـرجـلان مـن مـديـنة الـري، الـمعروفـة فـي بـلاد 

فارس، وقد توجها برسالة من بعض السلاطيـن إلى الأمـير  
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نـصر بـن أحـمد الـسامـانـي، الـذي كـان يـحكم فـي بـخارى ومـا 

والاها في ت� الحقبة. يقول الراوي:  

«وكـان أحـدهـما مـن أهـل الـري والآخـر مـن 

أهـل قـم، وكـان الـقمي على الـمذهـب الـذي 

كـان قـديـمًا بـقم فـي الـنصب، وكـان الـرازي 

متشيعًا». 

وهـذه عـبارة بـالـغة الأهـمية؛ لأنـها تـكشف لـنا أن مـديـنة 

قـم، الـتي عـرفـت بـعد ذلـك بـأنـها مـن أعـظم حـواضـر التشـيع 

الإمـامـي، كـان لـها فـي مـرحـ� سـابـقة مـذهـب آخـر، وكـان ذلـك 

المذهب هو النصب. 

 بـل إن هـذا الـرجـل، مـع كـونـه مسـتوطـنًا لـلري، بـقي يحـمل 

عـقيدة أهـل قـم الـقديـمة، لأنـه كـان قـمي الأصـل، فـكان على 

ما كان عليه آباؤه وأجداده. 

 وفـي الـمقابـل كـان الـرجـل الآخـر مـن أهـل الـري، وكـان 

متشيعًا. إذن نحن أمام رجلين يحملان رسالة إلى بخارى:  
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أحـدهـما متشـيع مـن أهـل الـري، والآخـر قـمي نـاصـبي على 

المذهب القديم الذي كان في قم. 

فـلما بـلغا نـيسابـور، قـال الـرازي لـلقمي: ألا نـبدأ بـزيـارة 

الـرضـا (عـليه السـلام) ثـم نـتوجـه إلى بـخارى؟  فـقال لـه 

القمي:  

«قـد بـعثنا سـلطانـنا بـرسـالـة إلى الـحضرة 

بـبخارى، فـلا يـجوز لـنا أن نشـتغل بـغيرهـا 

حتى نفرغ منها». 

 أي مـا دمـنا قـد وصـلنا قـريـبًا مـن الإمـام الـرضـا (عـليه 

السـلام)، فـلنزره ثـم نـكمل طـريـقنا، فـأجـابـه الـقمي بـأنـهما 

مـكلفان بـرسـالـة السـلطان، وعـليهما أن يـوصـلاهـا أولاً، ثـم 

يـفعلان بـعد ذلـك مـا يـشاءان فـي طـريـق الـعودة.  فـقصد 

الرجلان بخارى، وأديا الرسالة، ثم رجعا.  

فـلما حـاذيـا طـوس، قـال الـرازي لـلقمي: ألا تـزور الـرضـا 

(عـليه السـلام) الآن وقـد انتهـت مـهمتنا ولـم يـعد لـديـك 

عذر؟ 
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 فقال القمي:  

«خـرجـت مـن الـري مـرجـئًا، ولا أرجـع إلـيها 

رافضيًا». 

 أي إنـه كـان يـرى أن مجـرد زيـارتـه لـلإمـام الـرضـا (عـليه 

السـلام) قـد تـؤثـر فـيه، وأنـها قـد تجع8 يـترك مـذهـبه 

ويميل إلى التشيع، ولذلك امتنع عنها. 

فـقال الـرازي لـه: إذن سـلّم إلـيّ أمـتعتك ودوابـك، واذهـب 

أنـت فـي طـريـقك، أمـا أنـا فـسأقـصد مشهـد الـرضـا (عـليه 

السلام).  

«فسـلم الـرازي أمـتعته ودوابـه إلـيه وركـب 

حـمارا وقـصد مشهـد الـرضـا عـليه السـلام ثـم 

قــال لخــدام المشهــد: خــلّوا لــي المشهــد 

اللي{، وادفعوا إليّ مفتاحه». 

وكـان المشهـد فـي ذلـك الـزمـان على خـلاف مـا هـو عـليه 

الـيوم مـن الـسعة والـعظمة؛ إذ لـم يـكن حـرمًـا واسـعًا بهـذه 
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الـصورة، وإنـما كـان مـوضـعًا صـغيرًا عـليه قـبة، ولـه خـدم 

يـقومـون بـأمـره، وكـان مـتاحًـا لـمن يـزور الإمـام أن يـطلب مـن 

خدامه أن يبيت في المشهد. 

 «فـفعلوا ذلـك، قـال: فـدخـلت المشهـد 

وغـلقت الـباب وزرت الـرضـا عـليه السـلام ثـم 

قـمت عـند رأسـه وصـليت مـا شـاء الله تـعالى، 

وابتدأت في قراءة القرآن من أوله». 

 .� إذ كان يريد أن يختم القرآن في ت� اللي

 قال: 

 «فـكنت أسـمع صـوتـًا بـالـقرآن كـما أقـرأ، 

فـقطعت صـلاتـي، وزرت المشهـد ك� وطـلبت 

نـواحـيه، فـلم أرَ أحـدًا، فـعُدت إلى مـكانـي، 

وأخـذت فـي الـقراءة مـن أول الـقرآن، فـكنت 

أسـمع الـصوت كـما أقـرأ، لا يـنقطع. فـسكتُّ 

هـنيئةً وأصـغيت بـإذنـي، فـإذا الـصوت مـن 
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الـقبر، فـكنت أسـمع مـثل مـا أقـرأ، حـتى بـلغت 

آخـر سـورة مـريـم عـليها السـلام، فـقرأت: ﴿يَـوْمَ 

نِ وَفْـدًا * وَنـَسُوقُ  حْـمَٰ قِينَ إلىَِ الـرَّ نحَْشُـرُ الـْمُتَّ

مَ وِرْدًا﴾، فــسمعت  المُْجْــرمِِــينَ إلىَِٰ جَــهَنَّ

قُونَ إلىَِ  الـصوت مـن الـقبر: ﴿يـَوْمَ يُحْشَـرُ الـْمُتَّ

مَ  نِ وَفْـدًا  وَيُـسَاقُ المُْجْـرمُِـونَ إلىَِٰ جَـهَنَّ حْـمَٰ الـرَّ

وِرْدًا﴾، حتى ختمت القرآن وختم. 

 فـلما أصـبحت رجـعت إلى نـوقـان، فـسألـت 

مـن بـها مـن الـمقرئـين عـن هـذه الـقراءة، 

فـقالـوا: «هـذا فـي الـلفظ والـمعنى مسـتقيم، 

لـكن لا نـعرف فـي قـراءة أحـد». قـال: فـرجـعت 

إلى نـيسابـور، فـسألـت مـن بـها مـن الـمقرئـين 

عـن هـذه الـقراءة، فـقلت: «مـن قـرأ: ﴿يـَوْمَ 

نِ وَفْـدًا  وَيُـسَاقُ  حْـمَٰ قُونَ إلىَِ الـرَّ يُحْشَـرُ الـْمُتَّ

مَ وِرْدًا﴾؟» فــقال لــي:  المُْجْــرمُِــونَ إلىَِٰ جَــهَنَّ
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«مـن أيـن جـئت بهـذا؟» فـقلت: «وقـع لـي 

احـتياج إلى مـعرفـتها فـي أمـر حـدث». فـقال: 

«هــذه قــراءة رســول الله (صلى الله عــليه 

وآلــه)، مــن روايــة أهــل الــبيت (عــليهم 

السـلام)». ثـم اسـتحكانـي السـبب الـذي مـن 

أجـ� سـألـت عـن هـذه الـقراءة، فـقصصت عـليه 

 .( ١القصة، وصحّت لي القراءة»(

وهــذه إحــدى كــرامــات إمــامــنا الــرضــا (صــلوات الله 

وسـلامـه عـليه)، كـما تـرويـها هـذه الـروايـة؛ أن يـسمع الـزائـر 

صـوت قـراءة الـقرآن مـن قـبره الشـريـف. نـسأل الله تـعالى أن 

يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. 

والـشاهـد الـذي يـنبغي ألا يـفوتـنا فـي صـدر الـخبر أن الـروايـة 

عـندمـا تتحـدث عـن ذلـك الـقمي الـذي كـان مـصاحـبًا لـلرازي 

المتشيع، تقول بوضوح:  

) عيون أخبار الرضا للصدوق ج١ ص٣١٤. )١
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«وكـان الـقمي على الـمذهـب الـذي كـان 

قديمًا بقم في النصب». 

 ومـعنى ذلـك أن قـم الـمقدسـة كـانـت مـن قـبل على 

الـنصب، وأن الـسؤال الـذي يـنبغي أن يـفرض نـفسه عـلينا هـنا 

هو: كيف صارت قم رافضية؟ 

* من قم الناصبية إلى قم الشيعية 

لماذا نطرح هذا السؤال؟ 

 لأنـنا نـتعلم مـن هـذه الـحادثـة أن كـثيرًا مـن الـتغييرات 

الــهائ� فــيما يــمكن أن نــصطلح عــليه بــالــديــمغرافــيا 

الإسـلامـية لا تـحصل بـالـضرورة نـتيجة جـهود جـماعـية 

ضخـمة، ولا تـحتاج دائـمًا إلى أعـداد كـبيرة مـن الـعامـلين، بـل 

قد تكفي أحياناً جهود عظيمة يبذلها فرد واحد. 

 فـالـفرد الـواحـد يسـتطيع فـي بـعض الأحـيان أن يـغير 

عـقيدة قـوم بـأكـملهم، وأن يهـديـهم إلى نـور ولايـة الـمصطفى 

وآله الأطهار (عليهم الصلاة والسلام). 
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وهـذا بـالـضبط هـو الـذي حـصل فـي قـم. والأمـر فـي 

حــقيقته مــفاجــئ؛ لأن بــعض الــناس قــد يــتصور أن قــم 

الـناصـبية تـحولـت إلى قـم الـرافـضية بـجهود أفـراد كـثيريـن، 

وأقـوام كـثيريـن، وعلى مـدى سـنين طـوي�، حـتى تـراكـمت 

ت� الجهود وأدت في النهاية إلى هذا التحول.  

ولـكن الـقصة، بحسـب مـا تنق8 الـمصادر، أعـجب مـن 

ذلـك بـكثير؛ فـإن الـرجـل الـعظيم الـذي كـان لـه الـفضل فـي 

تـحول أهـل قـم إلى التشـيع لـم يـكن قـد ولـد أصـلاً فـي بـيت 

شـيعي، بـل ولـد فـي بـيت بـعيد فـي تـوجـهاتـه الـمذهـبية عـن 

شيعة أهل البيت (عليهم السلام). 

وتجـدون أصـل الـقصة فـي مـصادر مـنها كـتاب الأنـساب 

للسمعاني، حيث يقول في ترجمة القمي:  

«الــقمي بــضم الــقاف وتشــديــد الــميم 

الـمكسورة، هـذه النسـبة إلى ب�ة قـم، وهـي 

ب�ة بـين أصـبهان وسـاوة، كـبيرة، غـير أن أكـثر 

أهلها الشيعة».  
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فهـذا وصـف لـلمديـنة فـي زمـن الـسمعانـي، وأن أكـثر أهـلها 

كانوا من الشيعة. 

ثم يقول:  

«وبـنيت هـذه الـمديـنة زمـن الـحجاج بـن 

يوسف سنة ثلاث وثمانين». 

* قصة تشيّع قم 

 وهنا ندخل في أصل الحكاية المتـعلقة بالأسرة الــتي  

ارتبط بها تأسيس قم وتاريخها الأول. 

كـان عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن الأشـعث بـن قـيس بـن 

مـعدي كـرب الـكندي، والأشـعث بـن قـيس شـخصية مـعروفـة 

 �فـي الـتاريـخ الإسـلامـي، وكـان مـن الـزعـماء الـقبليين لقبي

كندة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله).  

وقـد أسـلم بـعد الـفتح وجـاء فـي وفـد إلى رسـول الله 

(صلى الله عـليه وآلـه) وأظهـر الإسـلام، ثـم رجـع إلى قـومـه، 

ومـا لـبث بـعد وفـاة الـنبي الأعـظم (صلى الله عـليه وآلـه) أن 
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ارتـد، وارتـد مـعه قـومـه؛ لأنـه كـان زعـيمهم. وارتـدت مـعه 

أخـته الـتي كـانـت زوجـة لـرسـول الله (صلى الله عـليه وآلـه) 

في أواخر حياته، وهي قتي� بنت قيس الكندية. 

وقـد آمـنت قتي� بمسـيلمة الـكذاب، ثـم وقـعت الأحـداث 

الـمعروفـة، وأُسـر الأشـعث بـن قـيس بـعد الـمعركـة الـتي 

جـرت بـين جـيوش أبـي بـكر وجـيش مسـيلمة، واقـتيد إلى أبـي 

بـكر، فـمنّ عـليه وأطـلق سـراحـه، وفـي ت� الـمرحـ� زوّج 

الأشعث أخته قتي� لأبي بكر، فصار بذلك صهرًا له. 

وهـذه مـن الـمسائـل الـتي تُـطرح فـي بـاب الاسـتدلال 

بـالـمصاهـرة على صـلاح الأشـخاص وعـدالـتهم؛ إذ يـقول 

بـعض الـمخالـفين: لـو كـان فـلان غـير صـالـح، فـكيف زوجـه 

رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنته؟ 

 وكـيف زوّج أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) ابـنته لـعمر، 

بحسـب الـروايـات الـتي يـؤمـنون بـها؟ ونـحو ذلـك مـن 

الاستدلالات.  
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والـجواب أن الـمصاهـرة لا تـكفي وحـدهـا لإثـبات الـعدالـة 

أو الـرضـا الـعقدي بـالـشخص؛ فـالأشـعث بـن قـيس كـان مـرتـدًا، 

ومع ذلك وقعت المصاهرة بينه وبين أبي بكر. 

 فــإن قــيل: إنــما حــصل ذلــك لــضرب مــن ضــروب 

الاسـتصلاح، وأن الـمراد كـان اسـتمالـته وربـطه بـرابـطة تـحفظ 

إسـلامـه وتسـتصلح قـومـه مـن ورائـه، فهـذا الـجواب نـفسه 

يـمكن أن يسـتعمل فـي الـموارد الأخـرى الـتي يسـتدل بـها 

على خلاف ذلك. 

ثـم إن قتي� بـنت قـيس، أخـت الأشـعث، تـزوجـت بـعد 

ذلـك مـن عـكرمـة بـن أبـي جهـل، وقـد اسـتعظم الـناس هـذا 

الأمـر وقـالـوا: كـيف تـتزوج امـرأة كـانـت زوجـة لـلنبي (صلى 

الله عليه وآله)؟ 

 فـكان الـجواب عـندهـم أنـها بـانـت مـن رسـول الله (صلى 

الله عــليه وآلــه) بــارتــدادهــا، وأن ارتــدادهــا أزال حــكم 

الـزوجـية، فـأصـبح لـها بـعد ذلـك أن تـنكح مـن شـاءت. وهـذه 
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الـقضية نـفسها تـفتح بـابـًا فـي الـجواب عـن بـعض الشـبهات 

التي يطرحها المخالفون. 

أمـا الأشـعث بـن قـيس، فـقد كـان فـي زمـان أمـير الـمؤمـنين 

(عـليه الـصلاة والسـلام) أحـد رؤوس الـفتنة والتحـريـض 

والـتخبيث على أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام)، وكـان أحـد 

أسـباب مـا وقـع فـي صـفين مـن كسـر شـديـد، ثـم صـار بـعد 

ذلــك مــن رؤوس الــخوارج، واســتمر فــي إيــذاء أمــير 

المؤمنين (عليه السلام) حتى وهو يخطب على المنبر.  

وقـد بـلغ مـن أذاه أن أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) قـال 

ذات مرة وهو على المنبر:  

«أيـن الـثمودي؟» يـعني الأشـعث بـن قـيس، 

نسـبة إلى ثـمود. فـلما أطـل الأشـعث بـرأسـه، 

«أخـذ أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) كـفا 

مـن الـحصى وجـهه فـأدمـاه وانـجفل وانـجفل 

 .( ١الناس»(

) الغارات للثقفي ص٥٠٠. )١
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وكـان أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام) يـقول: «سـلونـي 

قبل أن تفقدوني»، فيقوم الأشعث مستهزئاً فيقول:  

«أخـبرنـي كـم فـي رأسـي ولـحيتي مـن طـاقـة 

شـعر. فـقال أمـير الـمؤمـنين (عـليه السـلام): 

والله لـقد حـدثـني خـليلي رسـول الله (صلى 

الله عـليه وآلـه) بـما سـألـت عـنه، وإن على كـل 

طـاقـة شـعر فـي رأسـك مـلكا يـلعنك، وعلى كـل 

طـاقـة شـعر فـي لـحيتك شـيطانـا يسـتفزك، وإن 

في بيتك لسخلا يقتل ابن رسول الله، ذلـك  

مـصداق مـا أخـبرتـك بـه ولـولا أن الـذي سـألـت 

يعسـر بـرهـانـه لأخـبرتـك بـه، ولـكن آيـة ذلـك مـا 

نـبأتـك بـه مـن لـعنك، وسخـ  الـملعون، 

وكـان ابـنه فـي ذلـك الـوقـت صـبيا صـغيرا يـحبو 

فـلما كـان مـن أمـر الحسـين( عـليه السـلام) 



٣٠قم الرافضيّة | 

مـا كـان تـولـي قت�، وكـان الأمـر كـما قـال أمـير 

 ..( ١المؤمنين (عليه السلام)»(

وكـان لـلأشـعث بـنت تـسمى جـعدة بـنت الأشـعث، وهـي 

الـتي سـمّت الإمـام الـحسن الـمجتبى (عـليه السـلام)، سـبط 

رسول الله الأكبر، بالسم.  

وقـد كـتب إلـيها مـعاويـة أنـه إن قـتلت الـحسن (عـليه 

السـلام) فـإنـه يـزوجـها يـزيـد، فـفعلت، وقـتلت ابـن رسـول الله 

(صلى الله عـليه وآلـه) طـمعًا فـي الـزواج مـن ابـن مـعاويـة. 

ثـم لـما طـالـبته بـالـوفـاء بـالعهـد قـال لـها إنـه يـخاف على ابـنه، 

فهـي الـتي قـتلت ابـن الـنبي (صلى الله عـليه وآلـه)، ولا يـأمـن 

أن تفعل بابنه ما فعلت بابن النبي. 

وكان للأشعث أيضًا ابن آخر هو محمد بن الأشعـث بن  

قـيس، وقـد ارتـبط اسـمه بـواقـعة قـتل أبـي عـبد الله الحسـين 

(عـليه السـلام)، وتـوجـد روايـات مـختلفة فـي بـعض تـفاصـيل 

ذلـك، فـبعض الـروايـات تنسـب بـعض الأفـعال إلى الـشمر، 

) الاحتجاج للطبرسي ج١ ص٣٨٩. )١
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وبـعضها تنسـبها إلى محـمد بـن الأشـعث، لـكن الـشاهـد هـنا 

هو ما ارتبط بهذه الأسرة من أحداث. 

أمـا عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن الأشـعث بـن قـيس، وهـو 

الـحفيد الـذي يـتصل بـه أصـل الـقصة الـتي نـبحثها، فـقد كـان 

أمــيرًا على سجســتان، وهــي الــمنطقة الــتي تــعرف الــيوم 

بسيستان. 

 وكـان الـحجاج قـد عـينه عـليها، ثـم خـرج عـبد الـرحـمن 

عـليه، وخـاض حـروبـًا كـثيرة، حـتى قـيل إنـها بـلغت نـحو 

ثمانين معركة. 

 ثـم بـدأ عـبد الم� بـن مـروان يخشـى مـن أمـره، ولا سـيما 

أن الـرقـعة الـتي كـان يـحكمها قـد اتـسعت مـن سـيستان إلى 

الـعراق وإلى تـخوم تـركـيا، وانـضم إلـيه الـقراء والـتابـعون، 

ومنهم سعيد بن جبير، وصاروا معه في حربه. 

ثـم أرسـل عـبد الـرحـمن إلى عـبد الم� يـفاوضـه، وقـيل إنـه 

قــال لــه: اجــعلني أمــيرًا مــن قب� على الــعراق واعــزل 

الـحجاج. ويـقال إن الـحجاج مـنذ ذلـك الـوقـت أضـمر الأمـر 
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فـي نـفسه، واسـتاء مـن أن عـبد الم� أراد أن يـضحي بـه 

بهذه الطريقة.  

ثـم تـمكن الـحجاج مـن الالـتفاف على عـبد الـرحـمن 

ومـحاصـرتـه، حـتى كـاد أن يـقتل، فـقتل نـفسه منتحـرًا، 

ومصيره إلى الله سبحانه وتعالى. 

والـشاهـد هـنا أن عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن الأشـعث 

كـان فـي عـسكره سـبعة عشـر رجـلاً مـن عـلماء الـتابـعين مـن 

العراقين، أي من الكوفة والبصرة. 

 ووقـعت بـينهم وبـين الـحجاج حـروب كـثيرة، حـتى انهـزم 

عـبد الـرحـمن ورجـع إلى كـابـل، وقُـتل أكـثر عـسكره، وهـرب 

جماعة منهم. 

وكان من الذين هربوا جماعة من بني الأشعر.  

والأشـعريـون قبي� يـمانـية مـن أهـل الـيمن، هـاجـرت 

طـوائـف مـنها إلى الـعراق واسـتقرت فـيه، ثـم انـتقلت مـنها 

جماعات إلى ب�ان أخرى.  
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وكـان هـؤلاء الإخـوة مـن الأشـعريـين ضـمن جـند عـبد 

الـرحـمن بـن محـمد بـن الأشـعث، فـلما اشـتدت الـمعارك 

هـربـوا، وهـم عـبد الله، والأحـوص، وإسـحاق، ونـعيم، وعـبد 

الـرحـمن، مـن بـني سـعد بـن مـالـك بـن عـامـر الأشـعري، 

ووقعوا إلى الناحية التي بنيت فيها قم. 

وكـان مـقدم هـؤلاء الإخـوة عـبد الله بـن سـعد بـن مـالـك 

بـن عـامـر الأشـعري، وكـان يـعرف بـعبد الله سـعدان، وكـان 

أكبرهم وأوجههم. 

 وكـانـت فـي ت� الـناحـية سـبع قـرى قـريـبة بـعضها مـن 

بـعض، ولـكل قـريـة قـلعة واسـم، وكـان اسـم إحـدى ت� 

الـقرى كـومـندان، وهـو الأصـل الـذي ارتـبط بـاسـم قـم فـيما 

بعد. 

فـنزل هـؤلاء الإخـوة على طـرف نهـر، ونـصبوا كـساء على 

خشـب وأقـامـوا هـناك، فـلما سـمعت أقـربـاؤهـم بـخبرهـم 

انتقلوا إليهم من العراق.  
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ووقـع بـينهم وبـين أهـل ت� الـقرى مـن الـفرس قـتال، 

فـقتلوا رؤسـاء ت� الـقرى واسـتولـوا عـليها واسـتخلصوا 

أمـوالـها واسـتبقوا ت� الجـموع، ثـم بـنوا الـبنيان ونـقلوا إلـيها 

مـن الأكسـية والـخيم، وصـارت الـقرى السـبع سـبع مـحلات 

من الب�ة، وبقيت حصونها بها.  

وسـميت الب�ة بـاسـم إحـدى ت� الـقرى، وهـي كـومـندان، 

ثـم أسـقطوا بـعض حـروفـها لـلإيـجاز والاخـتصار، وأبـدلـوا 

الـكاف بـالـقاف على مـا جـرت بـه عـادة الـعرب عـند تـعريـب 

الألفاظ، فسمي الموضع «قم». 

وكـان لـعبد الله سـعدان ابـن فـي الـكوفـة اسـمه مـوسـى، 
وهـذا الابـن هـو مـفتاح الـتحول الـذي نتحـدث عـنه. فـقد كـان 
عـبد الله وأعـمامـه قـد ذهـبوا إلى ت� الـمنطقة فـي سـياق مـا 
جـرى مـع ابـن الأشـعث، أمـا مـوسـى فـقد تـربـى فـي الـكوفـة، 
والـكوفـة كـانـت بـيئة مـختلفة؛ فـتعلم فـيها مـذهـب أهـل 
الـبيت (عـليهم السـلام)، ثـم انـتقل مـن الـكوفـة إلى قـم، 

 .( ١وهناك أظهر التشيع(

) كل ما سبق منقول بتصرّف من الأنساب للسمعاني برقم ٣٣٠٤. )١
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* الرجل الذي نقل التشيع إلى قم! 

يـذكـر الحـموي فـي معجـم الب�ان، قـصة تـأسـيس قـم، 

فيقول: 

 « قُـم بـالـضم، وتشـديـد الـميم، وهـي: 

مـديـنة تـذكـر مـع قـاشـان، وطـول قـم أربـع 

وسـتون درجـة، وعـرضـها أربـع وثـلاثـون درجـة 

وثـلثان، وهـي مـديـنة مسـتحدثـة إسـلامـية لا 

أثـر لـلأعـاجـم فـيها، وأول مـن مـصّرهـا طـلحة 

بـن الأحـوص الأشـعري، وبـها آبـار لـيس فـي 

الأرض مـثلها عـذوبـة وبـردا، ويـقال إن الـثلج 

ربـما خـرج مـنها فـي الـصيف، وأبـنيتها بـالآجـرّ، 

وفـيها سـراديـب فـي نـهايـة الـطيب، ومـنها إلى 

الـرّي مـفازة سـبخة فـيها ربـاطـات ومـناظـر 

ومـسالـح، وفـي وسـط هـذه الـمفازة حـصن 

عـظيم عـاديّ يـقال لـه ديـر كـردشـير، ذكـر فـي 
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الـديـرة، قـال الإصطخـري: قـم مـديـنة لـيس 

عـليها سـور وهـي خـصبة ومـاؤهـم مـن الآبـار 

وهــي مــلحة فــي الأصــل فــإذا حــفروهــا 

صـيروهـا واسـعة مـرتـفعة ثـم تـبنى مـن قـعرهـا 

حـتى تـبلغ ذروة الـبئر فـإذا جـاء الشـتاء أجـروا 

مـياه أوديـتهم إلى هـذه الآبـار ومـاء الأمـطار 

طـول الشـتاء فـإذا اسـتقوه فـي الـصيف كـان 

عـذبـا طـيبا، ومـاؤهـم لـلبساتـين على الـسوانـي، 

فـيها فـواكـه وأشـجار وفسـتق وبـندق، وقـال 

الـبلاذري: لـما انـصرف أبـو مـوسـى الأشـعري 

مـن نـهاونـد إلى الأهـواز فـاسـتقراهـا ثـم أتـى قـم 

فـأقـام عـليها أيـامـا وافـتتحها، وقـيل: وجّـه 

الأحـنف ابـن قـيس فـافـتتحها عـنوة، وذلـك فـي 

سـنة ٢٣ للهجـرة، وذكـر بـعضهم أن قـمّ بـين 
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أصـبهان وسـاوة، وهـي كـبيرة حـسنة طـيبة 

وأهلها كلهم شيعة إمامية».  

ثم يقول:  

« وكـان بـدء تـمصيرهـا فـي أيـام الـحجاج 

بـن يـوسـف سـنة ٨٣، وذلـك أن عـبد الـرحـمن 

بـن محـمد بـن الأشـعث بـن قـيس كـان أمـير 

سجسـتان مـن جـهة الـحجاج ثـم خـرج عـليه 

وكـان فـي عـسكره سـبعة عشـر نـفسا مـن 

عـلماء الـتابـعين مـن الـعراقـيين فـلما انهـزم 

ابـن الأشـعث ورجـع إلى كـابـل منهـزمـا كـان فـي 

جـملته إخـوة يـقال لـهم عـبد الله والأحـوص 

وعـبد الـرحـمن وإسـحاق ونـعيم وهـم بـنو 

سـعد بـن مـالـك ابـن عـامـر الأشـعري وقـعوا إلى 

نـاحـية قـم وكـان هـناك سـبع قـرى اسـم 

إحـداهـا كـمندان، فـنزل هـؤلاء الإخـوة على 
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هـذه الـقرى حـتى افـتتحوهـا وقـتلوا أهـلها 

واسـتولـوا عـليها وانـتقلوا إلـيها واسـتوطـنوهـا 

واجـتمع إلـيهم بـنو عـمّهم وصـارت السـبع 

قـرى سـبع مـحال بـها وسـميت بـاسـم إحـداهـا 

وهـي كـمندان فـأسـقطوا بـعض حـروفـها 

فـسميت بـتعريـبهم قـمّا، وكـان مـتقدم هـؤلاء 

الإخـوة عـبد الله بـن سـعد وكـان لـه ولـد قـد 

ربّـي بـالـكوفـة فـانـتقل مـنها إلى قـمّ وكـان 

إمـامـيّا فـهو الـذي نـقل التّشـيع إلى أهـلها فـلا 

يوجد بها سنّيّ قط». 

وهــنا تــتضح الــمسألــة بــصورة لا تــحتمل كــثيرًا مــن 

الالـتباس: أبـوه وأعـمامـه ذهـبوا إلى ت� الـمنطقة فـي سـياق 

مـختلف تـمامًـا، أمـا هـذا الابـن فـقد تـربـى فـي الـكوفـة، ثـم 

انـتقل إلى قـم وهـو إمـامـي، وكـان هـو الـذي نـقل التشـيع إلى 

أهلها، حتى يقول الحموي: «فلا يوجد بها سني قط». 
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تـأمـلوا حجـم هـذا الأثـر. رجـل واحـد انـتقل إلى مـديـنة، 

فغيّر اتجاهها المذهبي ك8. 

 هـذا الـرجـل هـو مـوسـى بـن عـبد الله بـن سـعد الأشـعري، 

رحمه الله. 

 رجـل لا يـعرفـه كـثير مـن الـناس الـيوم، ولـكنه كـان وراء 

تـحول مـديـنة بـأكـملها مـن حـال إلى حـال. نـشأ فـي بـيت بـعيد 

عـن أجـواء التشـيع، ولـكنه حـين تـلقى عـلوم أهـل الـبيت 

(عـليهم السـلام) وحـملها مـعه إلى قـم، لـم يـقل: أنـا شـيعي 

وحسـب، وإنـما نـقل التشـيع إلى أهـلها، فـكان ذلـك بـدايـة 

تحول هائل بقي أثره إلى يومنا هذا. 

ومن ظريف ما يحكيه الحموي بعد ذلك أنه: 

«ولّـي عـليهم وال وكـان سـنّيّا متشـدّدا 

فـبلغه عـنهم أنـهم لـبغضهم الـصحابـة الـكرام 

لا يـوجـد فـيهم مـن اسـمه أبـو بـكر قـط ولا 
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عـمر، فجـمعهم يـومـا وقـال لـرؤسـائـهم: 

بـلغني أنـكم تـبغضون صـحابـة رسـول الله،، 

وأنـكم لـبغضكم إيـاهـم لا تـسمون أولادكـم 

بـأسـمائـهم، وأنـا أقـسم بـال� الـعظيم لـئن لـم 

تـجيئونـي بـرجـل مـنكم اسـمه أبـو بـكر أو عـمر 

ويــثبت عــندي أنــه اســمه لأفــعلنّ بــكم 

ولأصـنعنّ، فـاسـتمهلوه ثـلاثـة أيـام وفـتشوا 

مــديــنتهم واجتهــدوا فــلم يــروا إلا رجــلا 

صـعلوكـا حـافـيا عـاريـا أحـول أقـبح خـلق الله 

مـنظرا اسـمه أبـو بـكر لأن أبـاه كـان غـريـبا 

اســتوطــنها فــسمّاه بــذلــك، فــجاؤوا بــه 

فشـتمهم وقـال: جـئتمونـي بـأقـبح خـلق الله 

تـتنادرون عـليّ! وأمـر بـصفعهم، فـقال لـه 

بـعض ظـرفـائـهم: أيـها الأمـير اصـنع مـا شـئت 

فـإن هـواء قـمّ لا يـجيء مـنه مـن اسـمه أبـو 
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بـكر أحـسن صـورة مـن هـذا، فـغلبه الـضحك 

 .( ١وعفا عنهم»(

وهـذه الـقصة، بـما فـيها مـن ظـرافـة، تـبيّن إلى أي مـدى 

كـانـت الـهويـة الـمذهـبية لـلمديـنة قـد تـرسـخت، حـتى إنـهم 

لـم يجـدوا فـي الـمديـنة كـلها رجـلاً يحـمل ذلـك الاسـم إلا 

رجلاً غريب الأصل لم يكن من أهل قم الأصليين. 

وكـانـت هـذه الـظرافـة أحـيانـًا وسـي� يسـتعملها بـعض 

رجـال الشـيعة للتخـلص مـن ظـلم الـطغاة، ومـن أشهـر مـن 

عـرف بـذلـك بهـلول، الـذي كـان فـي زمـان الإمـام الـصادق 

(عليه السلام).  

ويـروى أن الإمـام (عـليه السـلام) أمـره أن يسـتجن، أي أن 

يـجعل نـفسه فـي صـورة الـمجنون، فـكان لـه مـن الـمواقـف مـا 

اشتهر. 

ومن ذلك: 

) معجم الب�ان للحموي ج٤ ص٣٩٧.  )١
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«أن البهـلول أتـى إلى المسجـد يـومـا وأبـو 

حـنيفة يـقرر لـلناس عـلومـه، فـقال فـي جـم{ 

كــلامــه: أن جــعفر بــن محــمد تــكلم فــي 

مـسائـل، مـا يـعجبني كـلامـه فـيها: الأولى، 

يـقول: إن الله سـبحانـه مـوجـود، لـكنه لا يُـرى 

لا فـي الـدنـيا ولا فـي الآخـرة، وهـل يـكون 

مـوجـود لا يُـرى؟ مـا هـذه إلا تـناقـض. الـثانـية، 

إنـه قـال: إن الشـيطان يـعذب فـي الـنار مـع أن 

الشــيطان خــلق مــن الــنار، فــكيف يــعذب 

الشيء بما خلق منه؟! 

الــثالــثة، إنــه يــقول: إن أفــعال الــعباد 

مسـتندة إلـيهم مـع أن الآيـات دالـة على أنـه 

تـعالى فـاعـل كـل شـيء! فـلما سـمعه بهـلول 

أخـذ مـداة وضـرب بـها رأسـه وشـجه، وصـار 
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الـدم يسـيل على وجـهه ولـحيته، فـبادر إلى 

الخـليفة يـشكو مـن بهـلول!! فـلما أحـضر 

بهـلول وسـئل عـن السـبب؟ قـال للخـليفة: إن 

هـذا الـرجـل غـلط جـعفر بـن محـمد (عـليهما 

السـلام) فـي ثـلاث مـسائـل: الأولى: إن أبـا 

حـنيفة يـزعـم أن الأفـعال كـلها لا فـاعـل لـها إلا 

الله، فهــذه الــشجة مــن الله تــعالى، ومــا 

تـقصيري؟! الـثانـية: إنـه يـقول: كـل شـيء 

مـوجـود لا بـد أن يُـرى؟! فهـذا الـوجـع فـي رأسـه 

مـوجـود، مـع أنـه لا يُـرى؟! الـثالـثة: إنـه مخـلوق 

مـن الـتراب، وهـذه الـمداة مـن الـتراب، وهـو 

يـقول: إن الـجنس لا يـعذب بـجنسه، فـكيف 
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يـتألـم مـن هـذه الـمداة؟ فـأعـجب الخـليفة 

 ..( ١كلامه، وتخلص من شجة أبي حنيفة»(

أمـا الأصـل فـي بـحثنا فـهو أن هـذا الـرجـل الجـليل، مـوسـى 

بـن عـبد الله الأشـعري، كـان السـبب فـي هـدايـة أهـل قـم إلى 

التشـيع، حـتى إن الـعلامـة المجـلسي رحـمه الله يـنقل فـي 

بحار الأنوار: 

«مـن مـفاخـرهـم - الأشـعريـون إن أول مـن 

أظهـر التشـيع بـقم مـوسـى بـن عـبد الله بـن 

 .( ٢سعد الأشعري»(

وهـذا الـرجـل لـه أخ يـقال لـه عـمران، وكـان هـو وإخـوتـه 

وأهـل بـيته مـشمولـين بـالـثناء مـن إمـام الـعترة أبـي عـبد الله 

جعفر بن محمد الصادق (صلوات الله وسلامه عليه).  

ففي رجال الكشي، عن أبان بن عثمان قال:  

) شجرة طوبى للحائري ج١ ص٤٨. )١

) بحار الأنوار للمجلسي ج٦٠ ص٢٢٠. )٢
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«دخــل عــمران بــن عــبد الله الــقمي 

الأشـعري على أبـي عـبد الله (عـليه السـلام)، 

فـقرّبـه أبـو عـبد الله (عـليه السـلام) وقـال لـه: 

«كـيف أنـت؟ وكـيف ولـدك؟ وكـيف أهـ ؟ 

وكـيف بـنو عـمك؟ وكـيف أهـل بـيتك؟ ثـم 

حدثه مليًا». 

فـترك الإمـام (عـليه السـلام) أصـحابـه الـموجـوديـن، 

وانفرد بالحديث مع هذا الرجل.  

فــلما خــرج عــمران، تــعجب أصــحاب الإمــام (عــليه 

السـلام) مـن شـدة اهـتمامـه بـه، فـسألـوا: مـن هـذا؟ فـقال 

(عليه السلام): 

«هـذا نـجيب قـوم نـجباء، مـا نـصب لـهم 

 .( ١جبار إلا قصمه الله»(

تأملوا هذا الوسام العظيم! 

) رجال الكشي برقم ٦٠٩. )١
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الإمـام الـصادق (عـليه السـلام) يـقول عـنه: «هـذا نـجيب 

قوم نجباء، ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله». 

* كيف تصبح نجيبًا؟ 

 فـإذا أراد الإنـسان أن يـعرف كـيف يـبلغ مـثل هـذا الـمقام، 

وكـيف يسـتحق مـثل هـذا الاسـتقبال مـن إمـام زمـانـه، فـعليه 

أن يـنظر فـي سـيرة هـؤلاء الـرجـال: مـوسـى بـن عـبد الله 

الأشـعري، وعـمران بـن عـبد الله الأشـعري، وإخـوتـهم وأهـل 

بـيتهم وبـني عـمومـتهم وأولادهـم الـذيـن كـانـوا مهـتمين 

بنشـر التشـيع، وتـكثير شـيعة أمـير الـمؤمـنين (عـليه الـصلاة 

والسلام). 

وهـنا يـنبغي أن نـفهم لـحن كـلام الإمـام (عـليه السـلام): 

لماذا قال «ما نصب لهم جبار إلا قصمه الله»؟ 

 لأن هـؤلاء لـم يـجعلوا التشـيع أمـرًا شـخصيًا يـخفونـه فـي 

صدورهم، بل حملوا رسالة نشره.  
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كـان الشـيعة فـي ذلـك الـزمـان يـتعرضـون لـلاعـتقال والأذى 

والاضـطهاد إذا تـكلموا بـالتشـيع، ولـذلـك كـان كـثير مـنهم 

يـتراجـعون عـن تـبليغ الآخـريـن خـوفًـا، وكـانـت الـنتيجة أن 

العالم الشيعي بدل أن يتمدد كان ينحسر ويتضاءل.  

ولـكن أفـرادًا قـلائـل لـم يـكونـوا يـشقون طـريـقهم بـين 

الأمـواج بهـذه الـحسابـات، بـل كـانـوا يـمضون ويظهـرون 

التشيع. 

تأملوا ما نق8 المجلسي: 

« إن أول مـن أظهـر التشـيع بـقم مـوسـى بـن 

 .( ١عبد الله بن سعد الأشعري»(

لـم يـقل إنـه كـان شـيعيًا فـي نـفسه فـقط، بـل قـال إنـه 

أظهـره. أي أعـلن عـنه ودعـا إلـيه وتـكلم بـه، حـتى أصـبح هـذا 

التوجه هو الغالب في المدينة. 

) بحار الأنوار للمجلسي ج٦٠ ص٢٢٠. )١
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وهـذا الـذي يـضطلع بهـذا الـدور، إذا كـان وجـوده ضـروريـًا 

عـند الله سـبحانـه وتـعالى، فـإن الله يحـميه، كـما قـال أمـير 

المؤمنين (عليه السلام): 

«إن الأمـر بـالـمعروف والنهـي عـن الـمنكر لا 

 .( ١يقربان من أجل، ولا ينقصان من رزق»(

فـلا يـنبغي لـلإنـسان أن يـجعل الـخوف مـن الـناس سـببًا 

لتعطيل ما يراه واجبًا عليه.  

قـد يـخاف الإنـسان أن يـقرب أجـ8 إذا تـكلم، أو أن يـنقص 

رزقـه إذا أظهـر مـوقـفه، أو أن تـنقطع عـنه بـعض الـمصالـح، 

فـيتراجـع، ولـكن مـن يـقيم أمـر الله سـبحانـه وتـعالى لا بـد أن 

يتخــلص مــن ســلطان الــمطامــع، وألا يــجعل مــصلحته 

الشخصية هي الحاكمة في كل موقف. 

كـذلـك قـد يـكون الإنـسان فـي مـوضـع يـجوز لـه فـيه أن 

يـتقي، ولـكنه يـرى أن دوره فـي إظـهار الـحق والـتضحية مـن 

أجـ8 أهـم، فـيقول: أنـا فـي سـبيل أن أظهـر التشـيع، وأن أدعـو 

) نهج البلاغة ج٣ ص٢٤٢. )١
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إلى الـولايـة والـبراءة، سـأضـحي، مـع أن الـرخـصة الشـرعـية 

كانت متاحة لي. فيقدم رقبته للسيف من أجل الرسالة. 

وغـالـبًا مـا تجـد أن مـن يـفعل ذلـك، إذا كـان وجـوده مـهمًا 

ولـه دور مـطلوب، يحـميه الله سـبحانـه وتـعالى إلى آخـر 

نفس، حتى ينتهي دوره، ثم يختم له بالشهادة.  

وهـكذا فـعل مـوسـى بـن عـبد الله الأشـعري وإخـوتـه وأهـل 

بيته وأبناؤهم. وقد قال الإمام (عليه السلام):  

«هـذا نـجيب قـوم نـجباء، مـا نـصب لـهم 

جبار إلا قصمه الله»! 

لأنـهم حـملوا على عـواتـقهم نشـر مـنهج محـمد وآلـه 

(عليهم الصلاة والسلام). 

ومـن هـنا يـتضح أثـر هـؤلاء الأشـعريـين فـي حـفظ تـراث 

أهل البيت (عليهم السلام) ورواياتهم والتحديث بها.  

وقـد ورد فـي بـعض الـروايـات عـنهم (عـليهم السـلام) مـا 

يـدل على عـظيم أثـر أهـل هـذا الـبيت، وأنـه لـولا جـهودهـم 
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لـضاع جـانـب كـبير مـن الـديـن. فـقد بـذل هـؤلاء جـهودًا 

عـظيمة فـي حـفظ روايـات آل محـمد (عـليهم السـلام) 

ونشـرهـا، وبـبركـتهم تشـيعت قـرى وأنـحاء فـي إيـران وبـلاد 

فارس، حتى اتسعت دائرة التشيع في ت� البلاد. 

* أعلام الأشعريين وحفظ تراث أهل البيت 

ومـن أبـرز الـعلماء الـذيـن خـرجـوا مـن هـذا الـبيت زكـريـا بـن 

آدم الأشعري القمي (رضوان الله تعالى عليه).  

* زكريا ابن آدم القمي وعظمته! 

والـروايـات فـي مـقامـه كـثيرة، ومـنها مـا يـرويـه الشـيخ 

الـمفيد فـي الاخـتصاص. فـعن عـلي بـن المسـيب قـال: قـلت 

لـلرضـا (عـليه السـلام): شـقتي بـعيدة، ولسـت أصـل إلـيك كـل 

وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ فقال (عليه السلام): 

 «مـن زكـريـا بـن آدم الـقمي، الـمأمـون على 

 .( ١الدين والدنيا»(

) الاختصاص للمفيد ص٨٧. )١
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أي وسـام أعـظم مـن هـذا؟ الإمـام الـرضـا (عـليه السـلام) 

يـوجـه أحـد شـيعته إلى زكـريـا بـن آدم، ويـصفه بـأنـه «الـمأمـون 

على الدين والدنيا». 

في رواية أخرى؛ قال زكريا بن آدم للرضا (عليه السلام):  

«إنـي أريـد الخـروج عـن أهـل بـيتي، فـقد كـثر 

السفهاء». 

 أي إنـه أراد أن يخـرج مـن قـم بسـبب كـثرة الـسفهاء فـيها. 

وهـذا أمـر قـد يبتلى بـه الإنـسان فـي كـل زمـان؛ يـريـد بـيئة 

نــظيفة، وأجــواء ســليمة، ثــم يجــد الــسفهاء قــد كــثروا، 

وأصـبحوا يشـتغلون بـالـمصالـح الـشخصية والأمـور الـدنـيويـة 

ويخربون الأوضاع، فيتعب الإنسان منهم ويريد الابتعاد. 

فاستأذن الإمام (عليه السلام) في الخروج، فقال له: 

«لا تـفعل، والله إن أهـل قـم يـدفـع عـنهم 
بــك كـما يـدفـع عـن أهـل بـغداد بـأبـي الـحـسن 

 .( ١(عليه السلام)»(

) الاختصاص للمفيد ص٨٧. )١
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تـأمـلوا مـقام هـذا الـرجـل. هـذا لـيس كـلامًـا سـياسـيًا، ولا 

دعاية إعلامية، ولا كلامًا يقال للمبالغة في تعظيم أحد.  

إنـه كـلام الإمـام الـرضـا عـلي بـن مـوسـى (عـليه السـلام). 

الإمـام يـقول لـزكـريـا بـن آدم:«لا تـفعل، والله إن أهـل قـم 

يـدفـع عـنهم بـك كـما يـدفـع عـن أهـل بـغداد بـأبـي الـحسن 

(عـليه السـلام)»، أي الإمـام مـوسـى بـن جـعفر الـكاظـم 

(عليه السلام). 

وهـنا يـنبغي أن نـعرف عـظماءنـا الـحقيقيين، فـإن كـثيرًا 

مـنهم مـجهولـو الـقدر عـند الـناس، مـع أنـهم بـلغوا عـند أئـمة 

أهـل الـبيت (عـليهم السـلام) مـقامـات عـظيمة. وزكـريـا بـن 

آدم من أولئك الذين ينبغي أن يعرف الإنسان قدرهم. 

وبـعد وفـاة زكـريـا بـن آدم، كـتب الإمـام الـجواد (عـليه 

السـلام) فـيه، فـفي الـروايـة عـن محـمد بـن إسـحاق والـحسن 

بـن محـمد قـالا: خـرجـنا بـعد وفـاة زكـريـا بـن آدم إلى الـحج، 

فتلقانا كتابه (عليه السلام) في بعض الطريق، وكان فيه: 
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«مــا جــرى مــن قــضاء الله فــي الــرجــل 

الـمتوفـى فـي رحـمة الله ،يـوم وُلـد، ويـوم 

قُـبض، ويـوم يُـبعث حـيًا، فـقد عـاش أيـام 

حـياتـه عـارفًـا بـالـحق، قـائـلاً بـه، صـابـرًا محتسـبًا 

لـلحق، قـائـمًا بـما يـحب الله ورسـولـه (صلى 

الله عـليه وآلـه)، ومـضى رحـمة الله عـليه غـير 

نــاكــث ولا مــبدل، فجــزاه الله أجــر نــيته، 

 .( ١وأعطاه جزاء سعيه»(

وهـذه الأوصـاف كـلها أوسـمة لهـذا الـرجـل: عـاش عـارفًـا 

بـالحـق، قائــلاً به، صابرًا محـتسبًا، قائمًا بما يـحب الـ8  

ورسوله، ثم مضى غير ناكث ولا مبدل. 

* سعد بن عبد الله الأشعري وجه الطائفة! 

ومن هذا البيت الشريف أيضًا سعد بن عبد الله بن أبي  

خلف الأشعري، الذي يصفه النجاشي رحمه الله بقوله: 

) الاختصاص للمفيد ص٨٧. )١
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«شـــيـخ هـــذه الـــطـائـــفـة وفـــقـيـهـهـا 

 .( ١ووجهها»(

وهـذا الـرجـل نـفسه كـان يـصف شـدة تـعصبه لـمذهـب 

الإمـامـية، وعـدم رغـبته فـي الأمـن والسـلامـة، وانـتظاره 

للتنازع والتخاصم، فقال كما ينقل عنه: 

«كـنتُ امـرأً لـهجًا بجـمع الـكتب المشـتم{ 

على غــوامــض الــعلوم ودقــائــقها، كَــلِفًا 

بـاسـتظهار مـا يـصحّ مـن حـقائـقها، مـغرمًـا 

بـحفظ مشـتبهها ومسـتغلقها، شـحيحًا على 

مـا أظـفر بـه مـن مـعاضـلها ومـشكلاتـها، 

مـتعصبًا لـمذهـب الإمـامـية، راغـبًا عـن الأمـن 

والسـلامـة، فـي انـتظار الـتنازع والـتخاصـم 

والــتعدي إلى الــتباغــض والــتشاتــم، مــعيبًا 

) رجال النجاشي برقم ٤٦٧. )١
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لـلفرق ذوي الـخلاف، كـاشـفًا عـن مـثالـب 

 .( ١أئمتهم، هتّاكًا لحجب قادتهم»(

والــمقصود أنــه لــم يــكن مــمن يــبحثون عــن الــراحــة 

والسـلامـة الـشخصية، وإنـما كـان مسـتعدًا ل�فاع عـما يـراه 

حقًا، ومواجهة الخصوم بالحجة والبيان. 

* أحمد بن محمد الأشعري شيخ قم! 

ومـن أبـرز الأشـعريـين أيـضًا أحـمد بـن محـمد بـن عيسـى 

الأشعري رحمه الله، الذي يصفه العلامة الحلي بقوله: 

«أبــو جــعفر، شــيخ قــم ووجــهها، غــير 

 .( ٢مدافع»(

وهـكذا حـازت قـم، وحـاز أهـلها الأشـعريـون خـصوصًـا، 

أوسـمة عـديـدة مـن أئـمة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام). ومـن 

) كمال الدين للصدوق ج٢ ص٤٥٤. )١

) رجال العلامة الحلي ج١ ص١٤. )٢
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ذلـك مـا ورد عـن الإمـام الـصادق (عـليه السـلام) فـي روايـة 

زرارة بن أعين: 

 ..( ١«أهل قم أنصارنا»(

فـتأمـلوا الـمسار ك8: قـم الـتي تـصف الـروايـة أحـد أهـلها 

بـأنـه كـان على «الـمذهـب الـذي كـان قـديـمًا بـقم فـي الـنصب»، 

تـحولـت بـعد ذلـك إلى مـديـنة يـقول عـنها الإمـام الـصادق 

(عليه السلام): «أهل قم من أنصارنا». 

* من جهد فرد إلى حاضرة شيعية 

إذن تـحولـت قـم مـن الـنصب إلى التشـيع والـرفـض بـجهود 

فـرد واحـد فـي الـبدايـة، وهـو مـوسـى بـن عـبد الله بـن سـعد 

الأشعري (رضوان الله تعالى عليه). 

 ثـم تـكفل هـؤلاء بـعد ذلـك بـحفظ كـيان التشـيع فـي قـم، 

حـتى أصـبحت عـشّ آل محـمد (عـليهم السـلام)، وحُـفظ 

فــيها ذلــك الــتراث الــعظيم، وكــثرت فــيها الــمؤلــفات 

) بحار الأنوار للمجلسي ج٥٧ ص٢١٤. )١
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والـمناظـرات والـعلماء، وخـرج مـنها رجـال حـملوا لـواء 

التشـيع، وإلى يـومـنا هـذا بـقيت قـم مـصدر إشـعاع فـكري 

وعلمي شيعي. 

وهـذا ك8 كـان يـمكن أن نخسـره لـو أن ذلـك الـشاب الـذي 

تربى في الكوفة وانتقل إلى قم فكر بطريقة أخرى. 

 تـخيلوا لـو أنـه قـال: أنـا ذاهـب إلى ب� آخـر، وأريـد أن 

أعـيش حـياتـي، وأعـمل، وأفـتح تـجارة، وأهـتم بـشؤونـي 

الـخاصـة، ولا شـأن لـي بـما عـليه الـناس. لـو فـعل ذلـك، فـربـما 

لم يقع هذا التحول الذي غيّر تاريخ المدينة. 

وهـذه نـقطة يـنبغي أن نـتوقـف عـندهـا نـحن فـي هـذا 

الزمان.  

كــثير مــن الــناس إذا انــتقلوا مــن ب� إلى ب� يحــملون 

التشـيع مـعهم، لـكنهم لا يحـملون هـمّ التشـيع. يـذهـب إلى 

ب� جـديـد، فـيفكر فـي عم8، وفـي تـجارتـه، وفـي طـعامـه، 

وفـي مـسكنه، وفـي دراسـته، وفـي كـل شـيء، لـكنه لا يـسأل 
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نــفسه: مــاذا أســتطيع أن أفــعل لأهــل الــبيت (عــليهم 

السلام)؟ ماذا أستطيع أن أقدم لهذه الرسالة؟ 

لـيس الـمقصود أن يـترك الإنـسان مـعاشـه أو مـسؤولـياتـه، 

وإنـما الـمقصود ألا تـتحول الـحياة كـلها إلى خـدمـة الـمصالـح 

الشخصية، بحيث لا يبقى للرسالة إلا دقائق هامشية.  

يـنبغي لـلإنـسان أن يـوظـف مـن وقـته وجهـده وطـاقـته 

ومـالـه مـا يسـتطيع فـي سـبيل أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، 

وأن يـجعل لـهم نـصيبًا حـقيقيًا مـن حـياتـه، وألا يـبدد طـاقـته 

كلها في أمور لا قيمة لها. 

وهــذا هــو الــذي نــفهمه مــن ســيرة أولــئك الــرواد 

المتقدمين. 

 الإنـسان فـرد، ولـيس مـعصومًـا، وهـؤلاء أيـضًا كـانـوا بشـرًا 

مـثلنا، ولـكن مـوسـى بـن عـبد الله الأشـعري بـلغ هـذا الـمقام، 

وعـمران بـن عـبد الله بـلغ هـذا الـمقام، وزكـريـا بـن آدم بـلغ 

هـذا الـمقام، وسـعد بـن عـبد الله وأحـمد بـن محـمد بـن 
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عيسـى وغـيرهـم بـلغوا ت� الـمقامـات، وهـذا يـعني أن 

الطريق ليس مغلقًا أمام الإنسان. 

عليك أن تتبع خطاهم وسيرتهم: ماذا فعلوا؟ افعل.  

كـانـوا يحـملون هـمّ التشـيع وهـدايـة الـناس، فـاحـمل هـذا 

الـهم. تـفقه فـي ديـنك، وكـن نشـيطًا فـي الـدعـوة إلى أهـل 

الـبيت (عـليهم السـلام)، ومتسـلحًا بـالـوعـي والـحكمة 

والـبصيرة والأخـلاق، واسـعَ فـي هـذا الاتـجاه، وكـن قـويـًا فـي 

مـقارعـة الـخصوم بـالـحجة والـعلم، حـتى تـترك تـأثـيرًا 

وتموجات هائ� في الأمة. 

حـينئذ، إن شـاء الله تـعالى، يـتلقاك إمـامـك (صـلوات الله 

عـليه) بـالـحفاوة، ويـقربـك كـما قـرّب أولـئك، ويـعطيك وسـام 

النجابة.  

وهـذا مـقام عـظيم لا يـمكن أن يـقدر بـثمن. فـالإنـسان فـي 

نــعمة عــظيمة إذا فــرغ نــفسه وجــهوده وطــاقــاتــه ومــا 

يستطيع في سبيل هذه الرسالة. 
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ومـن هـنا تـأتـي مـسؤولـية الـعمل فـي هـذا الـزمـان؛ إذ 

يـمكن لـلناس أن يـشاركـوا فـي الـدعـوة إلى أهـل الـبيت 

الـطاهـريـن (عـليهم السـلام)، وإلى ولايـتهم والـبراءة مـن 

أعدائهم.  

وقـد يـقول بـعض الـناس: كـيف تـتوفـر لـي الإمـكانـات 

والـفرص فـي هـذا الـزمـان، وهـو يـموج بـالـفتن والـمشاكـل 

والـقلاقـل والـصعوبـات، حـتى أدعـو إلى أهـل الـبيت (عـليهم 

السـلام)؟ أنـا بـحاجـة إلى أن أتـفقه، وأن أتسـلح بـالـعلم، وأن 

أفـهم، وأن أتـدرب على الـمناظـرة والـدعـوة، ولا أم� هـذه 

المقومات كلها. 

والـجواب أن مـن الـممكن أن تـتضافـر الـجهود، وأن يهـيئ 

بـعض الـمؤمـنين الـفرص لـلآخـريـن، بـحيث لا يـبقى الإنـسان 

وحـده أمـام هـذه الـمهمة. فـإذا كـان عـندك اسـتعداد، 

فـاجـعل يـدك فـي أيـدي الـعامـلين فـي هـذا الـطريـق، وسـاهـم 

بـما تسـتطيع، حـتى تـتحقق الـمشاريـع الـكبرى فـي الـدعـوة إلى 

آل محمد (عليهم الصلاة والسلام). 
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إن الإنـسان كـثيرًا مـا يـقف إجـلالاً أمـام الـشخصيات الـتي 

لـعبت دورًا فـي إحـداث تـغيير هـائـل على المسـتوى الـعقدي 

والفكري، وموسى بن عبد الله الأشعري واحد من هؤلاء.  

هـذا الـرجـل الجـليل أحـدث تـغييرًا جـذريـًا فـي مـديـنة، 

ونـحن إلى الـيوم نـحصد ثـماره: تـغيّرت قـم مـن ب�ة كـان لـها 

فـي تـاريـخها الـقديـم هـوى نـاصـبي إلى ب�ة رافـضية ذات 

هـويـة شـيعية راسـخة. وهـذا تـغيير جـذري عـقائـدي وفـكري 

وديني ومذهبي. 

والـذيـن يـقومـون بـمثل هـذا الـعمل هـم الـذيـن يسـتحقون 

أن يـقف الإنـسان لـهم إجـلالاً وإكـبارًا؛ لأنـهم يـقومـون بـدور 

فـي تـغيير لا يـحصدون ثـماره وحـدهـم، بـل تـبقى آثـاره وتـمتد 

وتتوسع بعدهم إلى أجيال متعاقبة. 

 أنـت تـبذر الـبذرة، ثـم لا تـدري إلى أيـن تـصل الشجـرة، 

وكـيف تـتوسـع أغـصانـها، وكـيف تـصبح الـبذرة الأولى حـديـقة 

غناء يستفيد منها أناس لم يلتقوا بك أصلاً ولم يعرفوك. 
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* من تاريخ قم إلى مسؤولية الحاضر 

لا بـد مـن تـغيير الـواقـع، وتـغيير الـلون الـديـني لهـذا الـعالـم، 

بحسـب مـا يـمكن لـلإنـسان أن يـساهـم فـيه. هـذه فـرصـة 

عـظيمة، وهـي الـيوم بـأيـديـكم. والـتاريـخ الـذي صـنعه مـوسـى 

بـن عـبد الله الأشـعري وإخـوتـه وأهـل بـيته لـم يـكن مـكتوبـًا 

مسـبقًا، وإنـما صـنعه أفـراد قـرروا أن يـجعلوا حـياتـهم فـي 

خدمة رسالة أهل البيت (عليهم السلام).  

وقـم الـتي نـعرفـها الـيوم لـم تـكن دائـمًا كـما نـعرفـها، وإنـما 

مـرت بـتحول هـائـل بـدأ بـفرد، ثـم حـملته أسـرة، ثـم حـملته 

أجـيال، ثـم أصـبحت الـمديـنة بـأكـملها مـن أعـظم حـواضـر 

التشيع. 

وهـذا هـو الـدرس الأعـظم الـذي يـنبغي أن نخـرج بـه: لا 

تسـتصغر دورك. فـقد تـكون أنـت وحـدك بـدايـة تـحول لا 

تعرف إلى أين ينتهي. 

 وقـد تـكون الـكلمة الـتي تـقولـها الـيوم، أو الـكتاب الـذي 

تنشـره، أو الـدرس الـذي تـعلمه، أو الإنـسان الـذي تهـديـه إلى 
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مـعرفـة أهـل الـبيت (عـليهم السـلام)، بـذرة لشجـرة لا تـرى 

أنت ثمارها، ولكن تأتي أجيال بعدك فتأكل من ثمرها. 

وهـكذا صـنعت قـم، وهـكذا حـفظ أولـئك الـرجـال تـراث آل 

محـمد (عـليهم السـلام)، وهـكذا يـمكن لـلإنـسان فـي هـذا 

الـزمـان أن يـكون لـه نـصيب مـن ذلـك الـطريـق، إذا حـمل هـمّ 

الـرسـالـة، وأخـلص ل8 سـبحانـه وتـعالى، وبـذل جهـده وطـاقـته 

في سبيل محمد وآل محمد (عليهم الصلاة والسلام). 





فهـرس المحتـويات 



- فهرس المحتويات -  

١١تقَديــم   .....................................................................

......١٥كيف أصبحت قم المقدسة رافضية بعد أن كانت ناصبية؟!  

١٦* حين كانت قم على غير مانعرفه اليوم!   .................................

.........................................٢٣* من قم الناصبية إلى قم الشيعية  

.................................................................٢٥* قصة تشيّع قم  

٣٥* الرجل الذي نقل التشيع إلى قم!   .........................................

............................................................٤٦* كيف تصبح نجيبًا؟  

٥٠* أعلام الأشعريين وحفظ تراث أهل البيت   .............................

٥٠* زكريا ابن آدم القمي وعظمته!   ............................................

٥٣* سعد بن عبد الله الأشعري وجه الطائفة!   .............................

٥٥* أحمد بن محمد الأشعري شيخ قم!   ...................................



..........................................٥٦* من جهد فرد إلى حاضرة شيعية  

٦٢* من تاريخ قم إلى مسؤولية الحاضر   ......................................

٦٥فهـرس المحتـويات  ...................................................
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